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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل                                                                                 عدد خاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م )1439هـ( 

الأ�ساليب الحديثة في الرقابة على اأداء الموظفين
حدودها في الفقه والنظام واأثرها في الوقاية من الف�ساد

إبراهيم بن عبد الرحمن الجندان
 قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص:
إن ضعــف الرقابــة مــن أهــم أســباب فشــو الفســاد الإداري والمــالي، ومــن الممكــن الكشــف عــن الفســاد عــن طريــق الرقابــة بالطريقة 
ــا لا يتــم الكشــف عــن  ــة، المتمثلــة في متابعــة الرئيــس للمــرؤوس، واســتخدام عنــر المفاجــأة، وإرســال العيــون، لكــن غالبً التقليدي

الفســاد مــن خــلال طريقــة الرقابــة التقليديــة إلا بعــد وقوعــه.
وفي الزمــن المعــاصر اســتخدِمت أســاليب أخــرى في الرقابــة، أُدخلــت فيهــا التقنيــة مــن أجــل الكشــف عــن الفســاد، وحققــت نتائــج 
في الوقايــة مــن الوقــوع في الفســاد أولاً، ثــم الكشــف عــن الفســاد والوصــول إلى المفســدين، وفي عــدم تعــدي الــرر لغيرهــم، وكذلــك 

أســهمت في توفــير الجهــد والوقــت. 
ومــع أن الأصــل إباحــة اســتخدام هــذه الأســاليب، إلا أنهــا قــد تســتخدم اســتخدامًا ممنوعًــا شرعًــا أو نظامًــا، كاســتخدامها بغــرض 

التجســس، أو اســتخدامها مــن أجــل تهديــد الموظفــن والمســاس بكرامتهــم، أو كــون مــن يقــوم بالمراقبــة شــخص غــير مــرح لــه. 
مــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث، تهــدف لبيــان الحــدود الفقهيــة والنظاميــة التــي تضبــط عمليــة الرقابــة، حتــى تكــون نصــب عــن 

المســؤول عنــد إرادتــه اســتخدام أي أســلوب مــن أســاليب الرقابــة الحديثــة، وحتــى نحفــظ بهــا حقــوق الموظفــن وكرامتهــم.
ــتخدام  ــات اس ــلبيات وايجابي ــان س ــع بي ــاد م ــن الفس ــة م ــاليب في الوقاي ــذه الأس ــتخدام ه ــر اس ــان أث ــة إلى بي ــدف الدارس ــا ته ك
الأســاليب الحديثــة في الرقابــة، وفي مثــل هــذه الدراســات بيــان شــمول الشريعــة الإســلامية وســعيها فيــا يعــود عــى المجتمــع الإنســاني 

ــلاح.  بالص
وتظهــر الدراســة شــمول الشريعــة الإســلامية وســعيها فيــا يعــود عــى المجتمــع الإنســاني بالصــلاح، وتتمثــل  أبــرز النتائــج  في أن 
حرمــة اســــتخدام الرقابة بالأســاليب الحديثــة بغــــرض التجســــس عــــى الموظفن إلا عنــــد الــرورة،   وأن الموظف إذا أُشــعر بالرقابة 
ــة  ــة بإعــداد آلي ــة لتوصي ــة. ويصــل البحــث في النهاي ــه مســؤول  الرقاب ــة في إطــار العمــل لا يتحمل ــج عــن الرقاب ــا ينت ــكل م ورضي، ف

خاصــة تنظــم اســتخدام أجهــزة المراقبــة الحديثــة.
ــة باســتخدام الكامــيرات،  ــد الإلكــروني، الرقاب ــة البري ــة: التجســس عــى الموظفــن، التنصــت عــى الموظفــن، رقاب الكلــات المفتاحي

الوقايــة مــن الفســاد.

المقدمة:
الحمــد لله الــذي أوضـــح لنا الديـــن، وهـــدانا بغيـــر 
حــول مـــنا ولا قــــــوة إلى خــير شرائــع المرســلن، 
وأخرجنــا بفضلــه مــن الظلــات إلى النــور، وصلــوات 
ربي وســلامه عــى رســوله الكريــم وعــى آلــه وصحبــه 

وســلم تســلياً كثــيًرا إلى يــوم الديــن، أمــا بعـــــد:
وجميــع  الكريــم  والقــارئ  نفــي  أوصي  فــإني 
المســلمن بتقــوى الله تعــالى في الــر والعلــن، قــال 
قُــوا الله حَــقَّ تُقَاتـِـهِ وَلاَ  ذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّ ــا الَّ َ تعــالى: }يَــا أَيُّ

مُسْــلِمُونَ{)1(.  وَأَنْتُــمْ  إلِاَّ  تَوُتُــنَّ 
الأمــة  مطالــب  لبّــت  الإســلامية  الشريعــة  إن 
في جميــع مــا عــرض لهــا مــن أحــكام ومســتجدات، 
فســايرت حاجاتهــا وواكبــت متطلباتهــا، خاصــةً في 
هــذا العــر الــذي تســارعت فيــه عمليــة التنميــة، 
نتــج عنــه تزايــد في معطيــات الحيــاة والمســائل  ممــا 

المســتجدة. 
عمليــة  معوقــات  أكــبر  مــن  أن  المعلــوم  ومــن 
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التنميــة فشــو الفســاد الإداري)2(؛ الــذي كان للمملكــة 
العربيــة الســعودية قصــب الســبق في محاربتــه وتجريمــه، 
ووضــع التنظيــات والزواجــر التــي تنــع مــن الوقــوع 
فيــه، اتباعًــا لمــا جــاء في نصــوص الكتــاب والســنة، 
واقتفــاءً لمنهــج ســلف الأمــة الصالــح، وتحقيقًــا للغايــة 
ــوره  ــكل ص ــاد ب ــن الفس ــي ع ــا كان النه ــي لأجله الت

ــه)3(. ــة إلي ــع المفضي ــة الذرائ ا لكاف ــدًّ ــكاله، وس وأش
ثــم إنــه مــن أفضــل الطــرق المتبعــة لعــلاج الفســاد 
ومحاســبتهم،  الموظفــن  عــى  الرقابــة  هــو  الإداري 
الفاســد  رصــد  في  الحديثــة  الأســاليب  وتســخير 
ــاليب  ــذه الأس ــتخدام ه ــير أن اس ــاده، غ ــف فس وكش
ــا،  ــلياً مشروعً ــون س ــد أن يك ــة لا ب ــة في الرقاب الحديث
بالســلطات  المقصــود  الإخــلال  الإداري:  بالفســاد  يقصــد   )2(
ــد  ــة، أو: قص ــة أو خاص ــة عام ــة شرعي ــب ولاي ــة بموج الممنوح
اســتعال الســلطة بــا يتعــارض مــع مقاصــد الشريعــة الإســلامية 
ــا أو مــآلاً. ينظــر: القضــاة، نحــو نظريــة  مــن تلــك الولايــة واقعً

إســلامية لمكافحــة الفســاد الإداري 365/1.
)3( ينظــر: الميمــن، ضانــات مكافحــة الفســاد في الشريعة الإســلامية، 

ص 200.
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الفســاد،  مــن  آخــر  بنــوع  الفســاد  نعالــج  لا  حتــى 
فمــن أجــل ذلــك كتبــت هــذا البحــث الــذي جعلــت 
أداء  عــى  الرقابــة  في  الحديثــة  »الأســاليب  عنوانــه: 
الموظفــن، حدودهــا في الفقــه والنظــام، وأثرهــا في 

الوقايــة مــن الفســاد«.
ــان الحــدود  ــث تظهــر قيمــة هــذا البحــث في بي حي
الرقابــة  أســاليب  لاســتخدام  والنظاميــة  الفقهيــة 
الحديثــة، ثــم بيــان دورهــا في الوقايــة مــن الفســاد، 
ــاليب  ــتخدام الأس ــات اس ــلبيات وإيجابي ــراز س ــع إب م

الحديثــة في الرقابــة.
ولا شــك أن هــذه الدراســة تنســجم مــع رؤيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية 2030، التــي تهتــم بتطويــر 
ــل  ــن بأفض ــات للمواطن ــم الخدم ــل، وتقدي ــة العم بيئ

ــرق. ــر الط وأق
ولا أغفــل أن الغــرض الأمنــي هــو الغالــب في 
انتــشر  لكــن  الحديثــة،  الرقابــة  أســاليب  اســتخدام 
الرقابــة  لغــرض  اســتخدامها  الإدارات  بعــض  في 
عــى أداء الموظفــن، والــذي يظهــر أن ذلــك يتطــور 
وينتــشر حتــى اســتخدمت في الرقابــة عــى العاملــن في 

الجمعيــات الخيريــة والمراكــز التجاريــة وغيرهمــا. 

أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث من خلال النقاط الآتية:

الفقهيــة والنظاميــة للرقابــة  أن إيضــاح الحــدود   .1
عــى أداء الموظفــن تكــن المســؤول مــن إجــراء 
ــن  ــا يضم ــة، ب ــدود المشروع ــة في الح ــة الرقاب عملي
ســلامة العمــل، وبــا يحفــظ حقــوق الموظفــن.

ــف  ــرق كش ــم ط ــا أه ــة في كونه ــة الرقاب ــراز أهمي إب  .2
الفســاد والتخلــص منــه.

ــة الســعودية  التطــور الــذي تشــهده المملكــة العربي  .3
في المجــال الوظيفــي، وســعي جميــع القطاعــات 
الحكوميــة مــن أجــل الوصــول لأعــى درجــات 
الجــودة في العمــل، وســعيها كذلــك للحصــول 
ــة،  ــة والعالمي ــهادات المحلي ــادات والش ــى الاعت ع

ولا يتحقــق ذلــك إلا بالرقابــة عــى الأداء.
تعمــل الرقابــة عــى تشــخيص الأخطــاء وتحديدهــا   .4
وكلــا  وتوصيــات،  حلــول  بإعطــاء  ومعالجتهــا 
المســؤول  توصــل  أدق،  الرقابــة  عمليــة  كانــت 

للحلــول والتوصيــات بشــكل أفضــل.

الدراسات السابقة:
ــة  بعــد البحــث في قائمــة فهــارس الرســائل العلمي

لمركــز الملــك فيصل للبحوث والدراســات الإســلامية، 
وفهــارس مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، والجامعــات 

الســعودية، لم أجــد مــن بحــث هــذا الموضــوع.

منهج البحث:
وقد راعيت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي:

1- اســتقراء الآيــات والأحاديــث والأنظمة الســعودية 
والقواعــد الفقهيــة ذات الصلــة بموضــوع البحــث مــن 
أجــل الوصــول للحــدود الشرعيــة والنظاميــة لعمليــة 

الرقابــة بالأســاليب الحديثــة.
2- أترجم للأعلام غير المشهورين.

3- إن كان الحديــث بلفظــه في الصحيحــن أو أحدهمــا 
فيكتفــى بتخريجــه منهــا، فــإن لم يكــن لـــه وجــود في أي 
ــع  ــدة، م ــرى المعتم ــادر الأخ ــن المص ــه م ــا أخرج منه

ذكــر مــا قالــه أهــل الحديــث فيــه.
في  بشرحهــا  أقــوم  فقهيــة  قاعــدة  ورود  عنــد   -4

عليهــا. تطبيقــات  ذكــر  مــع  الهامــش، 

خطة البحث:
وقــد جعلتــه في مبحــث تهيــدي، وثلاثــة مباحــث، 

وخاتــة، عــى النحــو الآتي:

في  الحديثــة  الأســاليب  معنــى  التمهيــدي:  المبحــث 
الموظفــن. وفيــه ثلاثــة مطالــب: أداء  الرقابــة عــى 
المطلــب الأول: معنــى الأســاليب الحديثــة لغــة 

واصطلاحًــا.
المطلب الثاني: معنى الرقابة لغة واصطلاحًا.

المطلب الثالث: معنى الموظفن لغة واصطلاحًا.
ــى أداء  ــة ع ــة في الرقاب ــدود الفقهي ــث الأول: الح المبح

ــن. الموظف
أجهــزة  مــن وضــع  توجــد مصلحــة  أن  الأول: 

الرقابــة.
الحديثــة  الرقابــة  أســاليب  تســتخدم  ألا  الثــاني: 

الموظفــن. عــى  التجســس  بغــرض 
الثالث: أن تكون الرقابة فيا يخص العمل.

الرابع: ألا يكون في الرقابة اطلاع عى محرم.
المبحــث الثــاني: الحــدود النظاميــة في الرقابــة عــى أداء 

الموظفــن.
المبحــث الثالــث: أثــر اســتخدام الأســاليب الحديثــة في 

الرقابــة عــى أداء الموظفــن في الوقايــة مــن الفســاد.
الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

ــل  ــول والعم ــددني في الق ــأل أن يس ــالى أس والله تع
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ــب. ــميع مجي ــه س ــث، إن ــذا البح ــع به وأن ينف
في  الحديثــة  الأســاليب  معنــى  التمهيــدي:  المبحــث 

الموظفــن أداء  عــى  الرقابــة 
لغــة  الحديثــة  الأســاليب  معنــى  الأول:  المطلــب 

حًــا صطلا ا و
الأســاليب لغــة: جمــع أســلوب، ولــه عــدة معــانٍ منهــا: 
الممتــد،  والطريــق  والنمــط،  والمذهــب،  الطريقــة، 
والوجــه، ويطلــق كذلــك عــى الفــن؛ يقــال: أخــذ 

فــلان في أســاليب مــن القــول أي أفانــن منــه)1(.
ــدة  ــا جدي ــى أنه ــة، بمعن ــض القديم ــة: نقي ــة لغ الحديث

مســتحدثة)2(.
للأســاليب  الاصطلاحــي  المعنــى  يختلــف  ولا 

اللغــوي. المعنــى  عــن  الحديثــة 
البحــث:  هــذا  في  الحديثــة  بالأســاليب  والمــراد 
الطــرق والأنــاط الجديــدة التــي يســتخدمها صاحــب 
أجــل  مــن  عنهــم،  المســؤول  لملاحظــة  الصلاحيــة 

الحفــاظ عــى ســلامة ســير العمــل.
ومن هذه الأساليب:

رصــد  بقصــد  الرقابــة  كامــيرات  اســتخدام   .1
ســير  عــى  والاطمئنــان  الموظفــن  ترفــات 

. لعمــل ا
عــى  للاطمئنــان  التنصــت،  أجهــزة  اســتخدام   .2
حضــور الموظفــن، وســاع مــا يــدور في المكاتــب، 
والتنصــت عــى مكالمــات الموظــف التــي يجريــا 
أجــل  مــن  بالعمــل  الخــاص  والهاتــف  بالجــوال 

التأكــد أنــه لا يســتخدمها فيــا يخــل. 
برامــج رقابــة أجهــزة الحاســب الآلي  اســتخدام   .3
ــى  ــان ع ــل الاطمئن ــن أج ــروني، م ــد الإلك والبري

اســتخدامها. ســلامة 
التــزام  لرقابــة  الإلكرونيــة  البصمــة  اســتخدام   .4

ونهايتــه. الوظيفــي  الــدوام  ببدايــة  الموظــف 

المطلب الثاني: معنى الرقابة لغة واصطلاحًا
الرقابــة لغــة: أصلهــا: رقــب، و)الــراء والقــاف والبــاء( 
لمراعــاة  انتصــابٍ  عــى  يــدل  مطــرد  واحــد  أصــل 
شيء، ومــن معانيهــا: الملاحظــة، والحــرس، والحفــظ، 
والانتظــار، والرصــد. والمرقــب: الموضــع المــشرف 
ــادة )س ل ب( 471/1.  ــرب، م ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ينظ  )1(
ب(  ل  )س  مــادة  المعــاصرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم  وعمــر، 

.1089/2
ينظــر: الجوهــري، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، مــادة   )2(
)ح د ث( 278/1. وابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )ح د ث( 

.131/2

ــب)3(. ــه الرقي ــع علي يرتف
ــة في  ــن الرقاب ــراد م ــى الم ــف المعن ــا: لا يختل واصطلاحً
الــشرع عــن معناهــا في اللغــة، فقــد ورد اســتعال هــذا 
اللفــظ ومشــتقاته في آيــات قرآنيــة متعــددة بمعنــى 
ــةً لَهـُـمْ  ــا مُرْسِــلُوا النَّاقَــةِ فتِْنَ الحفــظ، كقولــه تعــالى: }إنَِّ
{)4(، وقولــه ســبحانه }فَخَــرَجَ  فَارْتَقِبْهُــمْ وَاصْطَــبِرْ
الْقَــوْمِ  مِــنَ  نـِـي  نَجِّ رَبِّ  قَــالَ  ــبُ  قَّ يَرََ خَائِفًــا  مِنهَْــا 
الظَّالمـِِـنَ{)5(، ومــن أســائه ســبحانه: الرقيــب، كــا 
ــا{)6(، أي  ــمْ رَقِيبً ــالى: }إنَِّ الله كَانَ عَلَيْكُ ــه تع في قول

ــم. ــا لأعالك ــا حفيظً مطلعً
وقــد تعــددت تعريفــات الرقابــة عنــد الباحثــن 
في علــم الإدارة، فمــن تعاريفهــم: التأكــد والتحقــق 
مــن أن تنفيــذ الأهــداف المطلــوب تحقيقهــا في العمليــة 
الإداريــة تســير ســيًرا صحيحًــا حســب الخطــة والتنظيم 

والتوجيــه المرســوم لهــا)7(.
ــن  ــة، فم ــن للرقاب ــات القانوني ــددت تعريف ــا تع ك
ــاز  ــن إنج ــق م ــى التحق ــز ع ــة ترتك ــم: عملي تعاريفه
ــع  ــب م ــار يتناس ــع أو معي ــرار أو وض ــق ق ــل وف العم
متطلبــات الوظيفــة والقواعــد المفروضــة عليــه، ســواء 

ــا)8(. ــا أو فرديًّ ــل عموميًّ كان العم
ــف  ــوا في تعري ــن توجه ــن المعاصري ــر الباحث وأكث

ــة)9(. ــة المالي ــة إلى الرقاب الرقاب
مــن خــلال هــذه التعاريــف، وبالنظــر للعمليــة 
ــور  ــدة أم ــن ع ــا تتضم ــح أنه ــة يتض ــة للرقاب الإجرائي

ــي:  ه
التحقــق مــن إنجــاز الأهــداف المرســـومة وفقـًــا   .1
الموضوعــة. المعايــير  أو  القــرارات  أو  للخطـــط 

التحقــق مــن صحــة الترفــات الإداريــة أثنــاء   .2
التنفيــذ، لضــان خلــو العمــل مــن الفســاد.

مراجعــة الترفــات الإداريــة بعــد التنفيــذ، للتأكــد   .3
حــال  المحاســبة  وإجــراء  العمــل،  ســلامة  مــن 

وقــوع الفســاد)10(.
كون الإشراف والمراجعة من سلطة أعى.   .4

ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )ر ق ب(   )3(
.427 /2

سورة القمر: 27.  )4(
سورة القصص: 21.  )5(

سورة النساء: 1.  )6(
الضحيان، الإدارة والحكم في الإسلام، ص 129.  )7(

ينظر: كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ص 847.  )8(
ينظــر: القطــان، الرقابــة الشرعية الفعالــة في المصارف الإســلامية،   )9(

ص 10.
)10( ينظــر: أدهــم، الإدارة الإســلامية دراســة مقارنــة بــن النظــم 

الإســلامية والوضعيــة الحديثــة، ص 296.
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ومــن المهــم هنا إيضــاح معنــى الرقابــة الإلكرونية، 
فقــد تعــددت تعريفــات الباحثــن للرقابــة الإلكرونية، 
المعنــى،  الصياغــة فهــي متفقــة في  وإن اختلفــت في 
ــى  ــابي ع ــام الرق ــاد النظ ــات: »اعت ــذه التعريف ــن ه فم
الرقابيــة،  العمليــة  اســتخدام الحاســوب في ممارســة 
وفــق برامــج حاســوبية تعــد خصيصًــا لهــذا الغــرض، 
ــا يحقــق الاقتصــاد في الجهــد والوقــت والتكلفــة، في  ب
ــن  ــن م ــا يمك ــل م ــة، بأق ــج المطلوب ــول إلى النتائ الوص

ــبر«)1(. ــة أك ــر، وبدق المخاط
فقــد اتضــح مــن التعريــف أن الرقابــة الإلكرونيــة 
تعتمــد عــى اســتخدام الحاســب، وتعتــبر أســلوب مــن 
ــاليب  ــب أس ــة، وإن كان أغل ــة الحديث ــاليب الرقاب أس

الرقابــة الحديثــة مرتبــط بالحاســب.

المطلب الثالث: معنى الموظفن لغة واصطلاحًا
يُسْــند  مــن  وهــو  موظــف،  جمــع  لغــة:  الموظفــون 
ــل.  ــان العم ــه رزق وزم ــدر ل ــه، ويق ــل ليؤدّي ــه عم إلي
فـ )الــواو والظــاء والفــاء(: كلمــة تــدل عــى تقديــر 

.)2 شيء)
اصطلاحًــا: لم أجــد الفقهــاء يســتعملون كلمــة موظــف 
بمعنــى: مــن يســند إليــه عمــل، لكنهــم ســموا كل 
موظــف بنــوع العمــل الــذي يتــولاه غالبًــا، مثــل: 
العامــل والناظــر والــوصي والإمــام والــولي وصاحــب 

الديــوان ونحــو ذلــك)3(.
المحتــار:  رد  كتــاب  الحنفيــة في  عنــد  جــاء  فقــد 
أي  الوقــف:  بريــع  الإقــرار  مثــل  بالنظــر  »الإقــرار 
غلتــه، فلــو أقــر الناظــر أن فلانًــا يســتحق معــه نصــف 
في  فــلان  ويشــاركه  بإقــراره،  يؤاخــذ  مثــلًا،  النظــر 

وظيفتــه مــا دامــا حيــن«)4(.
وعنــد المالكيــة والحنابلــة يشرحــون معنــى الوظيفــة 
بأنــواع العمــل: كأذان، وإمامــة، وخطابــة، وتدريــس، 

وقــراءة بمــكان مخصــوص)5(.
الــذي  الديــوان:  »صاحــب  تيميــة:  ابــن  قــال 

)1( الصقــال وســعيد، دور الرقابــة الإلكرونيــة في الحــد مــن الفســاد، 
ص 7.

ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )و ظ ف(   )2(
.464/24 ف(  ظ  )و  مــادة  العــروس،  تــاج  والزبيــدي،   .122/6
ينظــر: الســمرقندي، تحفــة الفقهــاء 299/1. والزرقــاني، شرح   )3(
الزرقــاني عــى مختــر خليــل 16/5. والبكــري، إعانــة الطالبــن 
ــدع في  ــح، المب ــن مفل ــن 219/3. واب ــح المع ــاظ فت ــل ألف ــى ح ع

شرح المقنــع 171/5.
ابن عابدين، رد المحتار عى الدر المختار 442/4.  )4(

ينظــر: الدســوقي، وحاشــية الدســوقي 378/3. والرحيبــاني،   )5(
.192/4 مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى 

ــه أن يكتــب المســتخرج والمــروف، والنقيــب  وظيفت
الأمــر  ذي  إخبــار  وظيفتــه  الــذي  والعريــف: 

.)6 بالأحــوال«)
ــا  ــة بأنهــا: م ــف الوظيف ــد الشــافعية جــاء تعري وعن
ــرت  ــا ج ــوه، مم ــوم ونح ــان في كل ي ــه الإنس ــدِرُ علي يَقْ
وطيهــا  الثيــاب  كنــشر  بنفســه،  يتــولاه  أن  العــادة 

وذرعهــا)7(.
فتعريــف الشــافعية قــر معنــى الوظيفــة عــى مــا 
يعملــه الإنســان بنفســه مــن أجــل تحصيــل الأجــر، 
بينــا نلحــظ أن التعريفــات والأمثلــة الأخــرى تبــن أن 
العمــل في الوظيفــة يكــون مــن إســناد الدولــة، كعمــل 

ــر وغيرهــم. ــوصي والناظ ــاضي وال الق
ــف« في  ــف »الموظ ــن تعري ــك: يمك ــى ذل ــاء ع فبن
الفقــه بأنــه: مــن أســند إليــه عمــل مــن أعــال الدولــة، 
ــا إذا  مــن أجــل مصلحــة عامــة، يســتحق أجــرًا معلومً
قــام بــه عــى الوجــه المطلــوب، ســواءً كان العمــل محــدد 

المــدة كســنة، أو غــير محــدد.
وفي النظــام الإداري يعــرف الموظــف العــام بأنــه 
ــم في خدمــة  ــه بعمــل دائ »كل مــن يعمــل أو يعهــد إلي
مرفــق عــام، يديــره أحــد أشــخاص القانــون العــام 
الدولــة أو أحــد الأشــخاص الإقليميــة أو المؤسســات 
ــاشرة، ويصــدر بتعيينــه  والهيئــات العامــة بطريقــة مب

ــة«)8(. ــلطة المختص ــن الس ــرار م ق

ــى أداء  ــة ع ــة في الرقاب ــدود الفقهي ــث الأول: الح المبح
ــن الموظف

درس الفقهــاء موضــوع الرقابــة تحــت مصطلــح 
ــب  ــام المحتس ــر مه ــعوا في ذك ــد توس ــبَة«)9(، وق »الِحسْ
فذكــروا منهــا: رقابــة التجار وأربــاب الحــرف، كإجبار 
الطبيــب عــى دفــع ديّــة المريــض الــذي يمــوت بســبب 
ــي  ــرف الت ــى الح ــشروط ع ــع ال ــه، ووض ــوء علاج س
تتطلــب النظافــة، وتتصــل بالطعــام والــشراب، ورقابــة 
الأســعار والموازيــن، ومنــع التلاعــب في الأســعار، أو 

ابن تيمية، الحسبة، ص 183.  )6(
ألفــاظ  معــاني  معرفــة  إلى  المحتــاج  مغنــي  الشربينــي،  ينظــر:   )7(

.400/3 المنهــاج 
الطــاوي، مبــادئ القانــون الإداري، ص644. ولم يحــدد نظــام   )8(
الخدمــة المدنيــة في المملكــة العربيــة الســعودية المقصــود بالموظف، 

ولعــل ذلــك لوضــوح معنــاه للقــارئ.
عرفــت الحســبة بأنهــا: نظــام واســطة بن أحــكام القضــاء وأحكام   )9(
ــول  ــد وأص ــه قواع ــردع، ول ــط وال ــة والضب ــوم بالرقاب ــالم يق المظ
ثابتــة في الإســلام غايتــه تحقيــق واجــب الأمــر بالمعــروف والنهــي 
ــلطانية، ص 352.  ــكام الس ــاوردي، الأح ــر: الم ــر. ينظ ــن المنك ع

ــه 471/8. والزحيــي، الفقــه الإســلامي وأدلت
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ــة  ــكار، ورقاب ــع الاحت ــزان، ومن ــل والمي الغــش في الكي
أبنيــة الســوق وطرقاتــه، ورقابــة الأخــلاق العامّــة، 
كمنــع شرب الخمــر، ومنــع تعــرّض الرجــال للنســاء في 
الســوق، وعــدم طــرح الأقــذار عــى جوانــب الطريــق، 

وغيرهــا مــن المهــام)1(.
ثــم إن الأصــل في رقابــة العاملــن الحــل والإباحــة، 

ويــدل عــى ذلــك مــا يــأتي: 
الدليــل الأول: القاعــدة الفقهيــة: الأصــل في الأشــياء 
الإباحــة حتــى يــدل الدليــل عــى عــدم الإباحــة)2( 
ــا فِي الأرَْضِ  ــمْ مَ ــقَ لَكُ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــالى: }هُ ــال تع ق
رَ لَكُــمْ  جَميِعًــا{)3(، وقــال تعــالى: }أَلَمْ تَــرَوْا أَنَّ الله سَــخَّ
ــالى:  ــال تع ــا فِي الأرَْضِ{)4(، وق ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ مَ
ــاَوَاتِ وَمَــا فِي الأرَْضِ جَميِعًــا  رَ لَكُــمْ مَــا فِي السَّ }وَسَــخَّ

ــهُ{)5(. مِنْ
ــد  ــة في العه ــن الرقاب ــالات م ــاني: ورود ح ــل الث الدلي
ــم  ــه، رغ ــه وعال ــب ولات ــث كان  يراق ــوي، حي النب
ــه أهــل الخــير والصــلاح، فهــم يخافــون الله  أنَّ صحابت
في الــر والعلانيــة، إلاَّ أن الإنســان مخلــوق ضعيــف، 
ليــس معصومًــا عــن الخطــأ، فمــن حــالات الرقابــة في 

هــذا العهــد مــا يــأتي:
أ- عــن أبي هريــرة أن رســول الله  مــر عــى صــبرة 
طعــام فأدخــل يــده فيهــا، فنالــت أصابعــه بلــلا 
قــال:  الطعــام؟«  يــا صاحــب  فقــال: »مــا هــذا 
أصابتــه الســاء يــا رســول الله، قــال: )أفــلا جعلتــه 

)1( الطوسي، سير الملوك، ص 80. وابن تيمية، الحسبة، ص 97.
يزول  لا  »اليقن  قاعدة  عن  متفرعة  أصولية،  فقهية  قاعدة  هذه   )2(
استصحاب  وهو  بالاستصحاب،  الأصل  عن  ويعبر  بالشك«، 
الوقت  الماضي إلى  الثابت في  الماضي إلى الحاضر، أي نقل الحكم 
الحاضر حتى يثبت غيره. فالمقصود من القاعدة: هل الأصل في 
الأشياء المسكوت عنها الإباحة، فلا يمتنع الإقدام عى شيء إلا 
يجوز  فلا  التحريم،  فيها  الأصل  أو  تحريمه؟  عى  الدليل  قام  إذا 
الإقدام عى شيء منها إلا إذا قام الدليل عى حلِّه؟ اختلف العلاء 
–رحمهم الله تعالى- في هذا، فالأول مذهب أكثر الحنفية، وبعض 
الشافعية، وأكثر الحنابلة، وأبو الفرج المالكي من المالكية. والثاني 
مذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. والراجح 
الروضة  مختر  شرح  في  جاء  الإباحة.  عى  أنها  الجمهور:  عند 
للطوفي )399/1(: »والمختار: القول بالإباحة قبل الشرع -وهو 
الأطعمة  في  »الأصل  وغيرهم  أصحابنا  من  الفقهاء  قول  وفق 
وتقبيحه،  العقل  تحسن  عى  بناء  ذلك  ليس  الحل«-  ونحوها 
أمير  وينظر:  والاستدلال«.  والسنة  الكتاب  ذلك  في  الحجة  بل 
في  المحيط  البحر  والزركشي،   .172/2 التحرير  تيسير  بادشاه، 
في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  والزحيي،   .205/1 الفقه  أصول 

المذاهب الأربعة 111/1.
سورة البقرة: 29.  )3(
سورة لقان: 20.  )4(

سورة الجاثية: 13.  )5(

ــراه النــاس، مــن غــش فليــس  فــوق الطعــام كــي ي
منــي()6(.

فالحديـث يـدل عـى أن الإمـام أو مـن ينيبـه، إذا 
شـك أن بعـض النـاس له يد عاديـة في هضم حقوق 
المسـلمن، كان لـه أن يسـأل في ذلـك، وأن يبحـث، 
وإن أدى سـؤاله وبحثـه أن يتـرف في مال المظنون 
بـه الغـش -مـن غـير إذنـه- ترفًـا يتوصـل بـه إلى 

كشـف الغـش مـن غـير إضرار، جاز لـه)7(.
ب- كانــت رقابــة الأســواق جــزءًا من مهام المحتســب، 
وقــد اســتعمل النبــي  بعــض أصحابه للقيــام بهذه 
ــاص  ــن الع ــعيد ب ــن س ــعيد ب ــتعمل س ــة، فاس المهم
بــن أميــة)8( عــى ســوق مكــة بعــد الفتــح، وكان أول 
موظــف محتســب في الإســلام، كــا اســتعمل عمــر 

بــن الخطــاب عــى ســوق المدينــة)9(.
الله  رضــوان   – الصحابــة  عمــل  الثالــث:  الدليــل 
ــنة  ــنتي وس ــم بس ــي : »عليك ــال النب ــد ق ــم- فق عليه
ــا  ــكوا به ــدي تس ــن بع ــن م ــدين المهدي ــاء الراش الخلف
»اقتــدوا   : وقــال  بالنواجــذ«)10(.  عليهــا  وعضــوا 

باللذيــن مــن بعــدي، أبي بكــر وعمــر«)11(.
ومما ورد من عملهم في الرقابة ما يأتي:

أ- كان أبــو بكــر  يراقــب ولاتــه رقابــة شــديدة، 
ــه شيء مــن عملهــم)12(، وكان  ــكان لا يخفــى علي ف
يقــوم بزيــاراتٍ تَفقديــة للمــدن الإســلامية، فذهب 
ــاف  ــد أن ط ــة، وبع ــه في المدين ــد مُبايَعَتِ ــة بع إلى مك
بالبيــت، جلــس قريبًــا مــن دارِ النَّــدوة، فقال: هــل 
ا؟ فــا  مــن أحــد يَشــتكي مــن ظُلامــة أو يطلــب حقًّ

قــول بــاب  الإيــان،  كتــاب  صحيحــه،  في  مســلم  أخرجــه   )6( 
النبي : »من غشنا فليس منا«، )99/1( برقم )102(.
ينظر: ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح 94/8.  )7(

ــة القــرشي الأمــوي، كان  ــن أمي ــن العــاص ب ســعيد بــن ســعيد ب  )8(
إســلامه قبيــل فتــح مكــة، واســتعمله رســول الله  بعــد الفتــح 
عــى ســوق مكــة، فلــا خــرج رســول الله  إلى الطائــف خــرج 
ــة  ــتيعاب في معرف ــبر، الاس ــن عبد ال ــر: اب ــهد. ينظ ــه فاستش مع

ــة 479/2. ــد الغاب ــير، أس ــن الأث ــاب 621/2. واب الأصح
)9(  ينظر: كرمي، الإدارة في عر الرسول ، ص 243.

أخرجــه أحمــد في مســنده برقــم )17144(. وأبــو داود في ســننه،   )10(
كتــاب الســنة، بــاب في لــزوم الســنة، برقــم )4607(. والرمــذي 
في ســننه، وقــال: حديــث حســن صحيــح. كتــاب العلــم، بــاب 
مــا جــاء في الأخــذ بالســنة، برقــم )2676(. عــن العربــاض بــن 

ســارية رضي الله عنــه.
)11( أخرجــه أحمــد في مســنده برقــم )23245(. والرمــذي في ســننه، 
الله  الصديــق رضي  بكــر  أبي  مناقــب  بــاب  المناقــب،  أبــواب 
ــير  ــع الصغ ــح الجام ــاني في صحي ــه الألب ــه )3662(. وصحح عن

وزيادتــه برقــم )1142(.
)12( ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك 67/4. 
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أتاه أحــد)1(.
يســتخدم  كان  أنــه    عملــه  مــن  يتضــح 
طريقــة ســؤال النــاس عــن شــكايتهم مظلمــة مــن 
ولاتــه، وهــي إحــدى طــرق الرقابــة، ممــا يــدل عــى 

جوازهــا.
ب- كان عمــر بــن الخطــاب  يعتمــد في رقابــة عالــه 
عــى وســائل متفرقــة منهــا: كان يرصــد لهــم الرقبــاء 
والعيــون مــن حولهــم ليبلغــوه مــا ظهــر ومــا خفــي 
ــولاة  ــار ال ــن كب ــوالي م ــى كان ال ــم؛ حت ــن أمره م
إليــه أن  النــاس  أقــرب  وصغارهــم يخشــى مــن 

ــأه إلى الخليفــة.  ــع نب يرف
وكان يرســل مــن عنــده رســلًا يجمعــون شــكايات 
الشــاكن ويتولــون التحقيــق والمراجعــة فيهــا؛ ليســتوفي 

البحــث فيــا ينقلــه الرقبــاء والعيــون. 
وكان يأمــر الــولاة والعــال أن يدخلــوا بلادهــم 
نهــارًا إذا رجعــوا مــن ولاياتهــم ليظهــر معهــم مــا 
حملــوه في عودتهــم ويتصــل نبــأه بالحــراس والأرصــاد 

ــق. ــي الطري ــى ملاق ــم ع ــن يقيمه الذي
ــاز في  ــدت للحج ــة إذا وف ــأل الرعي ــر يس وكان عم

ــه وســيرتهم فيهــم)2(. موســم الحــج عــن حــال أمرائ
ــع  ــة، م ــرق للرقاب ــدة ط ــر  ع ــتخدم عم ــد اس فق
مــا قــد يعــري هــذه الطــرق مــن ضرر عــى الــولاة أو 
ــم،  ــوع في غيبته ــم أو الوق ــى خصوصيته ــلاع ع الاط
ــام  ــبر، فقي ــا أك ــم، ومصلحته ــة أه ــأن الرقاب إلا أن ش

ــا. ــى مشروعيته ــل ع ــة دلي ــاء  بالرقاب الخلف
إن أســاليب الرقابــة الحديثــة تختلــف عــن أســاليب 
الرقابــة التقليديــة، فالرقابــة الحديثــة يســتطيع المســؤول 
وتعــرف  الموظفــن،  عــى  الاطــلاع  خلالهــا  مــن 
ــا توصــل المســؤول باســتخدامها  خصوصياتهــم، ورب
حــرج،  في  الموظفــن  توقــع  ا  جــدًّ دقيقــة  أمــور  إلى 
الكامــيرات  نصــب  عــن  الابتعــاد  شرعًــا  فــالأولى 
ــة  ــب الآلي ــة الحواس ــج رقاب ــت وبرام ــزة التنص وأجه
وســكناتهم،  حركاتهــم  وتتبــع  الموظفــن؛  عــى 
والاحتفــاظ بهــذا التســجيل، مــا لم تكــن هنــاك حاجــة 
ملحــة أو ضرورة. ويمكــن أن أعلــل لذلــك بــا يــأتي: 
أولاً: أن مــن عــادة الإنســان إذا كان خاليًــا وبعيــدًا 
ليســت  ترفــات  يتــرف  أن  النــاس  أعــن  عــن 

)1( ينظــر: ابــن الجــوزي، المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك 111/4. 
والكاندهلــوي، حيــاة الصحابــة 381/2.

الفتوحــات  الراشــدين  الخلفــاء  تاريــخ  طقــوش،  ينظــر:   )2(
ــاني  ــر المع ــنقيطي، كوث ــية، ص 335. والش ــازات السياس والإنج

.467/12 البخــاري  صحيــح  خبايــا  كشــف  في  الــدراري 

محرمــة ولا مســقطة للمــروءة، لكنهــا معيبــة مبتذلــة 
لمــن يعملهــا أمــام النــاس، فربــا يســتغل المســؤول 
هــذا المقطــع، ويــدد الموظــف بنــشره أو التشــهير بــه أو 

ــاوئ. ــن المس ــك م ــير ذل ــه، إلى غ ــزه ب يبت
حديــث  إلى  الاســتاع  مجــرد  مــن  أشــد  وهــذا 
عابــر بــن شــخصن يكرهــان اســتاعه، التــي جــاء 
عــن   عبــاس  ابــن  فعــن  الشــديد،  الوعيــد   فيهــا 
النبــي  قــال: »مــن اســتمع إلى حديــث قــوم، وهــم لــه 
كارهــون، أو يفــرون منــه، صــب في أذنــه الآنــك يــوم 

القيامــة«)3(.
المســلم وعرضــه ومالــه، فقــد  ثانيًــا: حرمــة دم 
يــؤدي اســتخدام الأســاليب الحديثــة للرقابــة الاطــلاع 
ــده، أو الاطــلاع  عــى أمــور ســرها الله تعــالى عــى عب
ــع  ــم أو أن يطل ــف أن يعل ــب الموظ ــور لا يرغ ــى أم ع
دماءكــم،  »إن   : النبــي  قــال  وقــد  أحــد،  عليهــا 
كحرمــة  حــرام،  بينكــم  وأعراضكــم،  وأموالكــم، 
ــذا«)4(. ــم ه ــذا، في بلدك ــهركم ه ــذا، في ش ــم ه يومك
فعــى مــن كان مســؤولاً عــن جماعــة مــن الموظفــن 
أن يتقــي الله فيهــم، وإذا كان لا يــرضى بأســلوب مــن 
أســاليب الرقابــة عــى نفســه وعــى أولاده فــلا يرضــاه 

عــى غــيره)5(.
فــإذا احتــاج المســؤول إلى اســتخدام الأســاليب 
الحديثــة للرقابــة، فالواجــب عليــه مراعــاة الحــدود 
ــق  ــظ ح ــة، وتحف ــة الرقاب ــط عملي ــي تضب ــة الت الشرعي

الموظفــن:

الأول: أن توجد مصلحة من وضع أجهزة الرقابة
ــاذ  ــإن نف ــة، ف ــور العام ــن الأم ــرًا م ــن ولي أم كل م
ــه عــى العامــة مرتــب عــى وجــود المنفعــة في  ترفات
ضمنهــا، وســبب ذلــك: أنــه مأمــور مــن قبــل الشــارع 
عــى  قبلــه  مــن  ومتوعــد  بالنصــح،  يحوطهــم  أن 
تــرك ذلــك بأعظــم وعيــد)6(. وفي هــذا المقــام نــورد 
القاعــدة الشرعيــة: »التــرف عــى الرعيــة منــوط 

)3( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب التعبــير، بــاب مــن كــذب 
في حلمــه، برقــم )7042(.

)4( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الحــج، بــاب خطبــة منــى، 
برقــم )1625(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الحــج، بــاب حجــة 

النبــي ، برقــم )1218(.
)5( ينظــر: المنجــد، »هــل يجــوز لصاحــب العمــل أن يركــب كامــيرات 
ــم الموظــف؟«. الشــحود، الخلاصــة في أحــكام  ــدون عل ــة ب رقاب

التجســس، ص 43.
)6( ينظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 309.
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بالمصلحــة«)1(.
تحقــق  المســؤول  رأى  إن  ســبق،  مــا  عــى  بنــاء 
المصلحــة في الرقابــة بالأســاليب الحديثــة، اســتخدمها 
في حــدود مــا يحقــق المصلحــة، كأن يراقــب البريــد 
ــان  الإلكــروني الخــاص بالمؤسســة مــن أجــل الاطمئن
ــن  ــا إذا لم يك ــبوهة، أم ــائل المش ــح الرس ــدم فت ــى ع ع
هنــاك مصلحــة، فيكــون اســتخدام الأســاليب الحديثــة 

ــال. ــت والم ــع الوق ــاب تضيي ــن ب ــة م في الرقاب
الثــاني: ألا تســتخدم أســاليب الرقابــة الحديثــة بغــرض 

التجســس عــى الموظفــن
ــى  ــة ع ــة في الرقاب ــاليب الحديث ــتخدام الأس إن اس
أداء الموظفــن يســهل عــى المســؤول عمليــة التجســس 
ــاليب  ــتخدام أس ــس باس ــور التجس ــن ص ــم، فم عليه

ــة: ــة الحديث الرقاب
ــة  ــيرا الرقاب ــق كام ــن طري ــن ع ــر إلى الموظف النظ أ. 

يشــعرون. لا  وهــم 
التنصــت  باســتخدام أجهــزة  التنصــت عليهــم  ب. 

وهــم لا يعلمــون.
برامــج رقابــة الإنرنــت والأجهــزة  جـــ. اســتخدام 
الحاســوبية، والكشــف عــى المواقــع الإلكرونيــة 

ــا. ــي زاروه الت
ــن؟  ــى الموظف ــس ع ــي للتجس ــم الشرع ــا الحك ف

ــس؟ ــا التجس ــوز فيه ــي يج ــالات الت ــا الح وم
إن الأصــل في التجســس أنــه منهــي عنــه في الــشرع، 

ويــدل عــى ذلــك مــا يــأتي: 
ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــالى: }يَ ــه تع ــل الأول: قول الدلي
اجْتَنبُِــوا كَثـِـيًرا مِــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّــنِّ إثِْــمٌ وَلاَ 

سُــوا{)2(. سَّ تَجَ
الدليــل الثــاني: روى أبــو هريــرة  عــن النبــي  قــال: 

ــاس  ــور الن ــن أم ــرًا م ــن ولي أم ــرف م ــاذ ت ــدة: نف ــى القاع معن   )1(
ــة  ــه، ديني متوقــف عــى وجــود الثمــرة والمنفعــة في ضمــن ترف
كانــت أو دنيويــة، فــإن تضمــن منفعــة مــا وجــب عليهــم تنفيــذه، 
وإلا رد. وأصــل هــذه القاعــدة قــول عمــر : »إني أنزلــت 
نفــي مــن مــال الله بمنزلــة والي اليتيــم؛ إن احتجــت أخــذت منــه 
فــإذا أيــرت رددتــه فــإن اســتغنيت اســتعففت«. مــن التطبيقــات 
التــي توضــح معنــى القاعــدة: أنــه لا يجــوز لأحــد مــن ولاة 
الأمــور أن ينصــب إمامًــا للصــلاة فاســقًا، وإن صححنــا الصــلاة 
خلفــه؛ لأنهــا مكروهــة، وولي الأمــر مأمــور بمراعــاة المصلحــة. 
ــق 245/5.  ــز الدقائ ــق شرح كن ــر الرائ ــم، البح ــن نجي ــر: اب ينظ
والحســيني، غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر 
369/1. والســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص 121. والزركــشي، 
شرح الزركــشي عــى مختــر الخرقــي 664/3. والزرقــا، شرح 

ــة، ص 309. ــد الفقهي القواع
سورة الحجرات: 12.   )2(

»إياكــم والظــن، فــإن الظــن أكــذب الحديــث، ولا 
وكونــوا  تباغضــوا،  ولا  تحسســوا)3(،  ولا  تجسســوا، 

إخوانًــا«)4(.
فالآيــة والحديــث نــص في النهــي عــن التجســس عــى 

المســلمن.
الدليــل الثالــث: قيــل لابــن مســعود: هــذا فــلان تقطــر 
لحيتــه خمــرا فقــال عبــد الله: إنــا قــد نهينــا عــن التجســس 

ولكــن إن يظهــر لنــا شيء نأخــذ بــه.
ــرة  قــال: قــال رســول  الدليــل الرابــع: عــن أبي هري
الله  : »لــو أن امــرأ اطلــع عليــك بغــير إذن، فخذفتــه 

بحصــاة، ففقــأت عينــه مــا كان عليــك جنــاح«)5(.
دل هــذا الحديــث عــى تحريــم الاطــلاع عــى الغــير 
بغــير إذنــه، وعــى أن مــن اطلــع قاصــدًا للنظــر إلى محــل 
غــيره ممــا لا يجــوز الدخــول إليــه إلا بــإذن مالكــه، فإنــه 
ــه،  ــأ عين ــر، وإن فق ــا ذُك ــه ب ــه دفع ــع علي ــوز للمطل يج
الشــخصية  الأسرار  ولأن  عليــه)6(.  ضــان  لا  فإنــه 
للنــاس محرمــة لا يجــوز انتهاكهــا إلا بحــق مــشروع)7(.
المحتســب  تجســس  عــن  الفقهــاء  تحــدث  وقــد 
أو غــيره عــى قــوم وبينــوا أن الأصــل في التجســس 
يبــاح  التــي  ا في الأمــور  التحريــم)8(، وضيقــوا جــدًّ
يــأتي:  بــا  وضبطــوه  فيهــا،  التجســس  للمحتســب 
ــار بحيــث يغلــب عــى ظــن  1. أن تظهــر أمــارات وآث

اختلفــوا في معنــى التحســس والتجســس، فقيــل: التحســس:    )3(
الاســتاع لحديــث القــوم، والتجســس: البحــث عــن العــورات، 
وقيــل: معناهمــا واحــد وهــو طلــب معرفــة الأخبــار الغائبــة 
ــشر.  ــس في ال ــير، والتجس ــس في الخ ــل: التحس ــوال، وقي والأح
ينظــر: العينــي، عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري 133/20.
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب لا يخطــب    )4(
عــى خطبــة أخيــه حتــى ينكــح أو يــدع، برقــم )5143(. ومســلم 
في صحيحــه، كتــاب الــبر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم الظــن 

والتجســس والتنافــس والتناجــش ونحوهــا، برقــم )2563(.
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الديــات، بــاب مــن اطلــع    )5(
في بيــت قــوم ففقئــوا عينــه، فــلا ديــة لــه، برقــم )6902(. ومســلم 
في صحيحــه، كتــاب الآداب، بــاب تحريــم النظــر في بيــت غــيره، 

برقــم )2158(.
ينظر: الصنعاني، سبل السلام 380/2.   )6(

الموســوعة  الكويتيــة،  الإســلامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة    )7(
.280/3 الكويتيــة  الفقهيــة 

جــاء في إعانــة الطالبــن عــى حــل ألفــاظ فتــح المعــن )209/4(:    )8(
ــتورة،  ــرات المس ــن المنك ــث ع ــد أن يبح ــى أح ــب ع ــس بواج لي
ــالى: }وَلاَ  ــه تع ــرم؛ لقول ــك مح ــل ذل ــا، ب ــا إذا رآه ــى ينكره حت
ــع  ــه يتتب ــورة أخي ــع ع ــن يتتب ــي : »م ــول النب ــوا{. ولق سُ سَّ تَجَ
ــا الواجــب هــو الأمــر بالمعــروف عندمــا تــرى  الله عورتــه«، وإن
ــا  ــك، فإن ــر كذل ــكار للمنك ــم، والإن ــال تركه ــه في ح ــن ل التارك

ــاس يغلطــون فيهــا. ــيًرا مــن الن ــا كث رأين
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ــر)1(. ــود المنك ــب وج المحتس
انتهــاك  في  ذلــك  يكــون  »أن  المــاوردي:  قــال   .2
حرمــة يفــوت اســتدراكها، مثــل: أن يخــبره مــن 
يثــق بصدقــه أن رجــلًا خــلا بامــرأة ليــزني بهــا، أو 
برجــل ليقتلــه، فيجــوز لــه في مثــل هــذه الحالــة أن 

ــس ويقــدم عــى الكشــف والبحــث«. يتجسَّ
أمــا غــير ذلــك، فــلا يجــوز التجســس فيــه عــى أحــد 

ولا كشــف الأســتار عنه)2(.
قــال ابــن تيميــة –رحمــه الله- بعــد أن ســاق الأدلــة 
ــتثنى  ــلمن: »ولا يس ــى المس ــس ع ــة التجس ــى حرم ع
مــن ذلــك إلا حالــة الــرورة؛ كأن يتعــن البحــث 

ــلاك«)3(. ــن اله ــس م ــاذ نف ــا لإنق ــس طريقً والتجس
ــاليب  ــتخدام الأس ــرم اس ــبق، يح ــا س ــى م ــاء ع فبن
الحديثــة بغــرض التجســس عــى الموظفــن إلا عنــد 
ــاشر  ــن يب ــن م ــؤول أن يضم ــد للمس ــرورة، ولا ب ال
يســتخدمها في  بــألا  الرقابــة  الإشراف عــى أجهــزة 

التجســس عــى الموظفــن.

الثالث: أن تكون الرقابة فيا يخص العمل
لا بــد لمنفــذ عمليــة الرقابــة أن يعــي أن الهــدف 
مــن الرقابــة هــو المراجعــة والنقــد المؤديــان للتصحيــح 
وليــس الإســاءة للنــاس، فبنــاء عــى ذلــك لا يجــوز 
للمســؤول التجســس عــى الموظفــن أو الاطــلاع عــى 

ــل.  ــه بالعم ــق ل ــا لا تعلُّ ــة مم ــم الخاص أموره
ــانه ولم  ــلم بلس ــن أس ــشر م ــا مع ــي : »ي ــال النب ق
ولا  المســلمن،  تــؤذوا  لا  قلبــه،  إلى  الإيــان  يُفــضِ 
تعيروهــم، ولا تتبعــوا عوراتهــم، فإنــه مــن تتبــع عــورة 
أخيــه المســلم تتبــع الله عورتــه، ومــن تتبــع الله عورتــه 

ينظــر: المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، ص 366. والخادمــي،    )1(
بريقــة محموديــة في شرح طريقــة محمديــة وشريعــة نبويــة في ســيرة 
أحمديــة 296/2. وقــد جــاء فيــه: المنكــر الخفــي إذا حصــل إلى 
ــيره  ــى تغي ــادرا ع ــن وكان ق ــطة القرائ ــه بواس ــن ب ــب ظ المحتس

مســتثنى مــن هــذا النهــي.
)2( ينظــر: المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، ص 366. والخادمــي، 
بريقــة محموديــة في شرح طريقــة محمديــة وشريعــة نبويــة في ســيرة 
أحمديــة )296/2( وقــد جــاء فيــه: »التجســس منهــي إلا إذا كان 
ــس؛  ــوز التجس ــه، فيج ــه أو عرض ــه أو بدن ــم في مال ــا بظل متعلقً
ــة  ــووي، روض ــر: الن ــن شره«. وينظ ــلاص م ــم والخ ــع الظل لدف
الآداب  مفلــح،  وابــن   .220/10 المفتــن  وعمــدة  الطالبــن 
الشرعيــة والمنــح المرعيــة )258/1( وجــاء فيــه: قــال في الرعايــة: 
ويحــرم التعــرض لمنكــر فعــل خفــي عــى الأشــهر، أو مســتور، أو 

ــه. ــه، ومحل ــل فاعل ــل: يجه ــد، وقي ــاض، أو بعي م
)3( ابن تيمية، الحسبة، ص 169.

ــه«)4(. ــوف رحل ــو في ج ــه ول يفضح
ومــن صــور اســتخدام الأســاليب الحديثــة للرقابــة 

في غــير مــا يخــص العمــل:
أن ينصــب كامــيرات رقابــة عــى الموظفــن مــن   .1

ارتــكاب جريمــة. توثيــق  أجــل 
تفتيــش ملفــات عــى جهــاز الحاســب الآلي خاصــة   .2

بالموظــف ولا علاقــة لهــا بالعمــل.
الهواتــف  عــى  التنصــت  اســتخدام  مجــاوزة   .3
والجــوالات حتــى يتنصــت عــى مكالمــات الموظــف 

حاجــة. دون  الخاصــة 
ــك،  ــة ورضي بذل ــعر بالرقاب ــف إذا أُش إلا أن الموظ
ــا يخــص العمــل،  ــة في وقــام الموظــف المختــص بالرقاب
ووقعــت عينــه عــى أمــور خاصــة بــلا قصــد، فــلا 
حــرج في ذلــك، ويســتدل عــى هــذا بالقاعــدة الفقهيــة: 
يتولــد عنــه، واعــراف  بــا  بالــشيء رضــا  »الرضــا 
بصحتــه«)5(، وقاعــدة »المتولــد مــن مــأذون فيــه لا أثــر 
ــان«)7(.  ــافي الض ــي ين ــواز الشرع ــدة »الج ــه«)6(، وقاع ل

ــول  ــن رس ــة ع ــبر والصل ــواب ال ــننه، أب ــذي في س ــه الرم أخرج  )4(
الله ، بــاب مــا جــاء في تعظيــم المؤمــن، برقــم )2032(. وحســنه 
الألبــاني. ينظــر: غايــة المــرام في تخريــج أحاديــث الحــلال والحرام، 
ــى »ولا تتبعــوا عوراتهــم«: أي لا تجسســوا عــى  ص 240. ومعن
عوراتهــم فيــا تجهلــون، ولا تكشــفوها فيــا تعرفــون. ينظــر: المــلا 
عــي القــاري، مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح 3157/8.
معنــى القاعــدة: أن مــن رضي بأمــر، يكــون رضــاؤه شــاملًا لــكل   )5(
ــئ  ــر الناش ــد الإذن بالأم ــشيء يفي ــه، وإن الإذن بال ــج عن ــا ينت م
ــذه  ــح ه ــي توض ــات الت ــن التطبيق ــاره. وم ــل آث ــه، ولا يتحم عن
القاعــدة: لــو حفــر إنســان بئــرًا في ملكــه الخــاص بــه، أو في طريــق 
ــل، أو  ــوانُ رج ــا حي ــع فيه ــر، فوق ــإذن ولي الأم ــن ب ــة ولك العام
ــر شــيئًا، فحفــر  ــر البئ وقــع فيهــا إنســان فهلــك، لا يضمــن حاف
الســبكي، الأشــباه والنظائــر  ابــن  ينظــر:  مبــاح.  البئــر فعــل 
الزحيــي،   .141 والنظائــر، ص  الأشــباه  الســيوطي،   .456/1
 ،539/1 الأربعــة  المذاهــب  في  وتطبيقاتهــا  الفقهيــة  القواعــد 

و727/2.
ــة،  ــع في الرق ــو قط ــدة: ل ــح القاع ــي توض ــات الت ــن التطبيق م  )6(
آثــاره. ويســتثنى مــن هــذه  النفــس فــلا يتحمــل  فــرى إلى 
القاعــدة: مــا إذا كان المــأذون فيــه مشروطًــا بســلامة العاقبــة. 
ينظــر: الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص 141. والزركــشي، 
المنثــور في القواعــد الفقهيــة 163/3. ووزارة الأوقاف والشــؤون 

الإســلامية الكويتيــة، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 386/2.
ــان  ــه إنس ــب ب ــق إذا عط ــوع بح ــدة: كل موض ــذه القاع ــل ه أص  )7(
فــلا ضــان عــى واضعــه. ومعناهــا: أن الإنســان لا يؤاخــذ 
بفعــل مــا يملــك أن يفعلــه شرعًــا، فــإذِن الشــارع يمنــع المؤاخــذة 
ضرر  فيــه  المــأذون  الفعــل  بســبب  وقــع  إذا  الضــان  ويدفــع 
للآخريــن. مــن التطبيقــات التــي توضــح القاعــدة: مــن اســتأجر 
دابــة وحّملهــا حمــلًا معتــادًا فهلكــت لا يضمــن لأنــه غــير متعــد. 
ينظــر: آل بورنــو، الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، ص 

ــرام 63/1. ــوغ الم ــن بل ــكام م ــح الأح ــام، توضي 362. والبس
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فعــى ذلــك إذا أُشــعر الموظــف ورضي، فــكل مــا ينتــج 
يتحملــه مســؤول  العمــل لا  إطــار  الرقابــة في  عــن 

ــة. الرقاب

الرابع: ألا يكون في الرقابة اطلاع عى محرم
تحــرم الرقابــة إذا كان فيهــا اطــلاع عــى محــرم، 
ــا،  ــورات وغيرهم ــر إلى الع ــاء أو النظ ــر إلى النس كالنظ
ويــدل عــى ذلــك القاعــدة الشرعيــة: مــا يتطــرّق إليــه 

بارتــكاب الحــرام يكــون حرامًــا)1(.
ومــن صــور اســتخدام الأســاليب الحديثــة للرقابــة 

المؤديــة إلى الاطــلاع عــى أمــر محــرم:
مكاتــب  عــى  رقابــة  كامــيرات  تنصــب  أن   -1
الموظفــات، ويتــولى الرقابــة رجــل، فــلا يجــوز ذلــك 

ولــو أشــعر بــه النســاء.
مكاتــب  عــى  الرقابــة  كامــيرات  تنصــب  أن   -2
الموظفــات، وتتــولى الرقابــة امــرأة، لكــن تســلم 
ــال، ولا  ــا إلى الرج ــد انتهائه ــجيل بع ــة التس أشرط
يكــون هنــاك آليــة واضحــة للتســجيل عليهــا أو 

التخلــص منهــا. حفظهــا أو 

ــة عــى أداء  ــة في الرقاب ــاني: الحــدود النظامي المبحــث الث
الموظفــن

ــة  ــال الوظيف ــورًا في مج ــث تط ــر الحدي ــهد الع ش
العامــة، وصــار مــن الروري إيجــاد الأنظمــة لإحكام 
الرقابــة عــى الموظفــن في قيامهــم عى النشــاط الإداري 
عــى نحــو يكفــل تحقيــق المصلحــة العامــة، ويبــث روح 
الطمأنينــة في نفــوس الموظفــن حتــى يتفانــوا في أداء 

واجباتهــم)2(.
ــة في المملكــة  ــة بالأســاليب الحديث ــق الرقاب إن تطبي
معنــى هــذه القاعــدة: أن مــا يكــون طريــق الوصــول إليــه محرّمًــا،   )1(
فيكــون هــو أيضًــا محرّمًــا؛ لأنّ مــا كان وســيلته الحــرام فهــو 
ــي  ــات الت ــن التطبيق ــع، وم ــدّ الذّرائ ــاب س ــن ب ــذا م ــرام، وه ح
ــع العصــير ممــن يتخــذه خمــرًا باطــل، وكــذا  توضــح القاعــدة: بي
بيــع الســلاح لأهــل الحــرب أو لأهــل الفتنــة، أو لقطــاع الطــرق. 
ــة الــشرع عــى أن المقصــود  ــد تظاهــرت أدل ــم: »ق ــن القي ــال اب ق
ــاده، وفي  ــد وفس ــة العق ــر في صح ــا تؤث ــبرة، وأنه ــود معت في العق
حلــه وحرمتــه، فالســلاح يبيعــه الرجــل لمــن يعــرف أنــه يقتــل بــه 
مســلاً حــرام باطــل؛ لمــا فيــه مــن الإعانــة عــى الإثــم والعــدوان، 
ــة  ــو طاع ــبيل الله؛ فه ــه في س ــد ب ــه يجاه ــرف أن ــن يع ــه لم وإذا باع
ــلمن أو  ــون المس ــن يحارب ــلاح لم ــع س ــوز بي ــذا لا يج ــة، وك وقرب
ــن  ــر: اب ــة«. ينظ ــى معصي ــة ع ــه إعان ــق؛ لأن ــه الطري ــون ب يقطع
ــو،  ــن 90/3. وآل بورن ــن رب العالم ــن ع ــلام الموقع ــم، إع القي

ــة 320/9. ــد الفقهي ــوعة القواع موس
ينظــر: الظاهــر، أحــكام تأديــب الموظفــن في المملكــة العربيــة   )2(

.18 ص  الســعودية، 

العربيــة الســعودية يعتــبر أمــرًا جديــدًا، فإنــه لا يوجــد 
نظــام خــاص بهــا، لا مــن ناحيــة وضعهــا ابتــداءً، ولا 
ــب، ولا مــن  ــة حقــوق الموظــف المراقَ ــة حماي مــن ناحي
ناحيــة التــرف في أجهــزة الرقابــة والتســجيلات بعــد 

الانتهــاء منهــا.
ومــن خــلال النظــر في الأنظمــة الســعودية ومدونــة 
ــة العامــة  قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات المهن
لاســتخدام  النظاميــة  الحــدود  بــأن  القــول  يمكــن 

ــأتي: ــا ي ــة م ــة في الرقاب ــاليب الحديث الأس

الأول: أن يكون من يقوم بالرقابة مصرح له بذلك
نصــت المذكــرة التفســيرية لنظــام تأديــب الموظفــن 
الرقابــة  ليســت حكــرًا عــى هيئــة  الرقابــة  عــى أن 
الوزيــر  فيهــا  يشــارك  أن  بــد  لا  بــل  والتحقيــق، 
ــل  ــام لم يجع ــن النظ ــا: ولك ــاء فيه ــث ج ــص، حي المخت
مســائل الرقابــة والتحقيــق والتأديــب حكــرًا عــى هيئــة 
ــا،  الرقابــة والتحقيــق وهيئــة التأديــب، بــل جــاء واقعيًّ
إذ تــرك شــطرًا واضحًــا مــن هــذه المســائل في يــد الوزير 

ــتواه)3(. ــو في مس ــن ه ــص أو م المخت
ــة  ــن الرقاب ــؤولاً ع ــص مس ــر المخت ــإذا كان الوزي ف
بنــص المذكــرة التفســيرية لنظــام تأديــب الموظفــن، 
ــة  ــيلة رقابي ــتحداث أي وس ــك في اس ــلطة كذل ــه س فل
مــن أجــل ضبــط ســير العمــل، فمســألة الرقابــة مســألة 
داخليــة، فلــكل وزارة أن تضــع مــا تشــاء مــن تعليــات 
ــلامية  ــة الإس ــار الشريع ــك في إط ــأن ذل ــرارات بش وق

ــة. ــذة في المملك ــة الناف والأنظم
ولم  اســتحدثت،  التــي  الرقابيــة  الوســائل  ومــن 
أو  بتطبيقهــا  بالأمــر  المدنيــة  الخدمــة  وزارة  تتدخــل 
عدمــه، بــل صــدر الأمــر بهــا مــن الــوزراء المختصــن: 
نظــام البصمــة لضبــط الحضــور والانــراف، ونجــد 
ــع  ــة العمــل بنظــام البصمــة غــير موحــدة في جمي أن آلي

القطاعــات)4(.
وقــد ورد في مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي 
وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة الموافــق عليهــا بقــرار 
-12-25 وتاريــخ   )555( رقــم  الــوزراء  مجلــس 
1437هـــ؛ في المــادة الثامنــة عــشرة: عــى الموظــف العــام 

ينظــر: هيئــة الرقابــة والتحقيــق، نظــام تأديــب الموظفــن والمذكــرة   )3(
التفســيرية.

ــة وغيرهــا، عــن المتحــدث الرســمي  ــة الاقتصادي نقلــت صحيف  )4(
لهيئــة »الرقابــة والتحقيــق« في الســعودية عبد العزيــز المجــي، أن 
الهيئــة بصــدد إعــداد تنظيــم جديــد لإثبــات حضــور وانــراف 
الموظفــن العاملــن في الجهــات الحكوميــة عــن طريــق البصمــة، 

وذلــك بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات ذات العلاقــة.
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الــذي يخصــص لــه عنــوان بريــد إلكــروني »عــدم 
ــي يعمــل فيهــا عــى  ــة الجهــة الت الاعــراض عــى رقاب
بريــده الإلكــروني مــن قبــل موظفــن مــرح لهــم 

بذلــك«)1(.
فــلا بــد أن يكــون مــن يــشرف عــى كامــيرا الرقابــة 
الحاســوبية  البرامــج  رقابــة  أو  التنصــت  أجهــزة  أو 
أجــل ضبــط  مــن  بذلــك،  لهــم  مــرح  أشــخاص 
ــا يحقــق الهــدف الرئيــي منهــا وهــو  ــة ب ــة الرقاب عملي

ــل.  ضبــط العم
ــد  ــى البري ــة ع ــل الرقاب ــم جع ــوظ أن المنظ والملح
الإلكــروني حــق لجهــة العمــل، وأنــه ليــس للموظــف 
الحــق في الاعــراض، إلا إنــه مــن الأفضــل أن يضــاف 
إلى هــذه المــادة ضرورة إشــعار الموظــف برقابــة بريــده، 
عــن  الكشــف  بعــد  عــذر  أي  لــه  يكــون  لا  حتــى 
أي خلــل في بريــده، كــا أنــه إذا علــم بالرقابــة فإنــه 

ســيراعي عــدم اســتخدام البريــد في خصوصياتــه. 

الثــاني: حفــظ كرامــة الموظــف وعــدم التعــدي عــى 
حقوقــه

جــاء في المــادة السادســة والعــشرون مــن النظــام 
ــان،  ــوق الإنس ــة حق ــي الدول ــم: تحم ــاسي للحك الأس
وفــق الشريعــة الإســلامية. وجــاء في المــادة الثامنــة 
والعــشرون: تُيــر الدولــة مجــالات العمــل لــكل قــادر 
عليــه، وتســن الأنظمــة التــي تحمــي العامــل وصاحــب 

ــل)2(. العم
البدايــة  منــذ  إشــعاره  الموظــف  مــن حقــوق  إن 
ــة  ــع الإلكروني ــى المواق ــة ع ــعر بالرقاب ــة، فيش بالرقاب
بريــده  يتلقهــا  التــي  والرســائل  ســيزورها،  التــي 
الإلكــروني، والمكالمــات التــي يتلقاهــا عــى هاتــف 

العمــل.
كــا يجــب أن يشــعر بأســلوب الرقابــة، كأن يشــعر 
بوجــود الكامــيرات، ويشــعر بوجــود برامــج رقابــة 

ــك. ــير ذل ــوبية، وغ ــزة الحاس الأجه
كــا أن مــن حقوقــه عــدم تفتيــش أجهزتــه الخاصــة 
بغــرض الرقابــة، أو تفتيــش جوالــه الخــاص، أو أوراقه 
مســكنه،  في  عليــه  الرقابــة  اســتخدام  أو  الخاصــة، 
خاصــة مــع تطــور الأســاليب الحديثــة في الرقابــة التــي 

ينظــر: هيئــة الخــبراء بمجلــس الــوزراء، مدونــة قواعــد الســلوك   )1(
ــة. ــة العام ــات الوظيف ــي وأخلاقي الوظيف

الأســاسي  النظــام  الــوزراء،  بمجلــس  الخــبراء  هيئــة  ينظــر:   )2(
. للحكــم

ــون  ــابعة والثلاث ــادة الس ــاء في الم ــك. ج ــن ذل ــن م تكّ
ــا،  ــاكن حرمته ــم: للمس ــاسي للحك ــام الأس ــن النظ م
ــها،  ــا، ولا تفتيش ــير إذن صاحبه ــا بغ ــوز دخوله ولا يج

ــام)3(. ــا النظ ــي يبينه ــالات الت إلا في الح
إنــه مــن الواجــب صــدور نظــام خــاص يعنــى 
حقوقهــم  للموظفــن  يحفــظ  الرقابــة  بأجهــزة 
وخصوصياتهــم، ويحــوي عــى ســبيل الاقــراح مــا 

يــأتي:
نصــب  عــى  الموافقــة  بإصــدار  المخولــة  الجهــة   .1
أجهــزة الرقابــة، كــوزارة الداخليــة مثــلًا إذا نظرنــا 
إلى أن أغلــب هــذه الأجهــزة توضــع لــدواعٍ أمنيــة، 
وتكــون لهــا المرجعيــة عنــد الإخــلال بــأي مــادة مــن 
مــواد النظــام، أو تكــون كل وزارة مخولــة بإصــدار 
الموافقــة عــى نصــب أجهــزة الرقابــة لــكل إدارة 

تابعــة لهــا.
الجهــة المخولــة بالاســتاع لشــكاوى الموظفــن بهــذا   .2
ــة  ــوزارة المخول ــس ال ــي نف ــون ه ــد تك ــأن، وق الش

بإصــدار الموافقــة.
دخــول  في  الحــق  المخولــة  للجهــة  يكــون  أن   .3
الرقابــة، والتحكــم في  المنشــأة وتفتيــش أجهــزة 
تــرى الجهــة المخولــة أن  أماكــن وضعهــا، فقــد 
بعــض مكاتــب الموظفــن ليســت بحاجــة لنصــب 
كامــيرات فيهــا، أو الاكتفــاء في بعــض المكاتــب 
بكامــيرا واحــدة، أو تنــع الجهــة من تضييــع المال في 
شراء أكثــر مــن برنامــج رقابــة، فوضــع الكامــيرات 
أو شراء برامــج رقابــة دون حاجــة ظاهــرة تضييــع 

ــام. ــال الع لل
رقابــة  في  النظــر  أيضًــا  المخولــة  للجهــة  يكــون   .4
الموظفــات بالكامــيرات، والمنــع مــن ذلــك عنــد 
عــدم توفــر مراقبــات ومشرفــات عــى الكامــيرات 

وأجهــزة الرقابــة.
ويوضــح  بالرقابــة،  الموظفــن  إشــعار  آليــة   .5
للموظــف مــا الــذي ســيتم مراقبتــه أثنــاء العمــل، 
ومــا هــو الأســلوب الــذي ســتتخذه إدارتــه في 

الرقابــة.
ــن أو نــشر أي مــن التســجيلات  ــع نقــل أو تخزي من  .6

ــة. ــة المختص ــة الجه ــة إلا بموافق ــج الرقاب ونتائ
ــة في حــدود العمــل، ولا تتجــاوز  أن تكــون الرقاب  .7

إلى انتهــاك الخصوصيــات.

المرجع السابق.  )3(
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فرض العقوبات عى مخالفة النظام.  .8
كــا يمكــن الاســتفادة أيضًــا مــن قانــون رقــم )9( 
ــزة  ــيرات وأجه ــتخدام كام ــم اس ــنة 2011م، بتنظي لس

ــة قطــر)1(. ــة في دول ــة الأمني الرقاب

المبحــث الثالــث: أثــر اســتخدام الأســاليب الحديثــة في 
الرقابــة عــى أداء الموظفــن في الوقايــة مــن الفســاد

ــة  ــراتيجية الوطني ــاد في الاس ــف الفس ورد في تعري
ذو  الفســاد  أن  الفســاد:  ومكافحــة  النزاهــة  لحايــة 
مفهــوم مركــب، لــه أبعــاد متعــددة، وتختلــف تعريفاتــه 
باختــلاف الزاويــة التــي ينظــر مــن خلالهــا إليــه، فيعــد 
ــا مــن القواعــد والضوابــط  فســادًا كل ســلوك انتهــك أيًّ
التــي يفرضهــا النظــام، كــا يعــد فســادًا كل ســلوك 
يــدد المصلحــة العامــة، وكذلك أي إســاءة لاســتخدام 

ــة)2(. ــب خاص ــق مكاس ــة لتحقي ــة العام الوظيف
ــف  ــا ضع ــن أهمه ــباب م ــدة أس ــاد ع ــم إن للفس ث
وتنــوع  الفســاد  صــور  تعــدد  علمنــا  وإذا  الرقابــة، 
ــا،  ــه وتنوعه ــور محاربت ــدد ص ــن تع ــد م ــلا ب ــه، ف طرق
والانتقــال مــن أســلوب الرقابــة التقليــدي إلى أســلوب 
اســتخدام  خــلال  مــن  الحديــث  المتطــور  الرقابــة 
ــور  ــى كل ص ــاء ع ــل القض ــن أج ــة م ــات الحديث التقني
ــة  ــص كل طريق ــوب تحي ــن المطل ــه م ــا أن ــاد، ك الفس
ــد  ــتها والتأك ــة ودراس ــة أو حديث ــت تقليدي ــواء كان س
مــن ســلامتها ومناســبتها، والموازنــة بــن إيجابياتهــا 
ــة،  ــة والنظامي ــط الشرعي ــاة الضواب ــلبياتها، ومراع وس

ــليمة. ــار س ــج وآث ــول لنتائ ــل الوص ــن أج م

لرقابــة  الحديثــة  الأســاليب  اســتخدام  إيجابيــات    *
الموظفــن:

تبرز أهم الإيجابيات فيا يأتي:
1- تُكِــن المســؤول مــن الوصــول لمكامــن الفســاد دون 

حــدوث احتــكاك مــع الموظفن.
الوثائــق  طلــب  مــن  الإمــكان  بقــدر  التقليــل   -2
ومتطلبــات الحصــول عــى المعلومــات، عنــد وقــوع 

الفســاد أو توقــع وقوعــه)3(.
ــة في  ــزة الرقاب ــجيلات أجه ــوع لتس ــة الرج 3- إمكاني

بتنظيــم  2011م  لســنة   )9( رقــم  قانــون  قطــر،  دولــة  ينظــر:   )1(
الأمنيــة. الرقابــة  وأجهــزة  كامــيرات  اســتخدام 

ينظــر: الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد »نزاهــة«، الاســراتيجية   )2(
ــاد. ــة الفس ــة ومكافح ــة النزاه ــة لحاي الوطني

ينظــر: الصقــال وســعيد، دور الرقابــة الإلكرونيــة في الحــد مــن   )3(
الفســاد، ص 3.

ــري. ــق والتح ــت للتحقي أي وق
لإنجــاز  يدفعهــم  للرقابــة  الموظفــن  استشــعار   -4

أفضــل. بصــورة  العمــل 
5- تفــرغ المســؤول والموظفــن للعمــل ورفــع الجــودة 

ــة. والإنتاجي
6- حفــظ حقــوق الموظفــن والمراجعــن عنــد المطالبــة 

بهــا.
7- استشــعار الموظفــن للرقابــة يرفــع مــن انضباطهــم 
عنــد اســتخدام أدوات جهــة العمــل والأجهــزة 

والســيارات.
8- تبرئة الموظف النزيه من التهم الملقاة عليه. 

9- تســهيل عمــل الرؤســاء الذيــن يرأســون جهــة ذات 
فــروع متعــددة ومنتشرة.

لرقابــة  الحديثــة  الأســاليب  اســتخدام  ســلبيات    *
الموظفــن:

تبرز أهم السلبيات فيا يأتي:
لا  الموظفــن  يجعــل  الرقابــة  أســاليب  تنــوع  أن   -1
يشــعرون بالراحــة في مــكان العمــل، ممــا قــد يصــل 

ــل. ــكان العم ــة م ــم إلى كراهي به
2- شــعور الموظفــن بزيــادة الرقابــة قــد يصــل بهــم إلى 
اللامبــالاة، خاصــة إذا لم يحاســبوا عــى كل تقصــير 

بالشــكل المطلــوب.
3- حساســية العلاقــة بــن الموظــف وإدارتــه، لأنــه 
ــه،  يشــعر أنهــم اطلعــوا عــى شيء مــن خصوصيات
فرقابــة الهواتــف والجــوالات وأجهــزة الحاســب 
مــن  شيء  عــى  المراقِــب  تطلــع  قــد  الآلي 
الموظــف  يُعلــم  لم  إذا  خاصــة  الخصوصيــات 

بالرقابــة.
4- انشــغال الموظفــن بالبحــث عــن كيفيــة التخلــص 
ــع وقــت  ــة، وتضيي ــل عــى أجهــزة الرقاب أو التحاي

العمــل في ذلــك.
5- رقابــة مــن يشرفــون عــى أجهــزة الرقابــة، ممــا 
يعنــي زيــادة تضييــع الوقــت في غــير إنجــاز العمــل 

الأســاسي.
6- حاجة هذه الأجهزة للصيانة والمتابعة.

7- قــد تســتخدم تســجيلات الرقابــة في أمــور غــير 
محمــودة، كالتهديــد بنشرهــا مــن أجــل إرضــاخ 

الموظــف لطلــب مــا.
لعمليــة  المنظمــة  واللوائــح  الأنظمــة  غيــاب   -8

الرقابــة. في  الحديثــة  الأســاليب  اســتخدام 



الأساليب الحديثة في الرقابة على أداء الموظفين حدودها في الفقه والنظام وأثرها في الوقاية من الفساد                      إبراهيم بن عبد الرحمن الجندان

124

أثــر اســتخدام الأســاليب الحديثــة لرقابــة الموظفــن    *
في الوقايــة مــن الفســاد

تبرز أهم الآثار فيا يأتي:
إن اســتخدام الأســاليب الحديثــة في الرقابة ســيفعل   .1
وبالتــالي  العليــا،  لــإدارة  الشــفافية  موضــوع 
ســيفعل عملهــا في تحديــد بــؤر الفســاد الإداري 

والمــالي وبالتــالي القضــاء عــى مكامــن الفســاد.
إن توفــر المعلومــات مــن خــلال قاعــدة المعلومــات   .2
والتســجيلات الرقابيــة المحتفــظ بهــا، مــع إمكانيــة 
ــن  ــا يمك ــأسرع م ــت وب ــا في أي وق ــول إليه الوص
مــن  الكثــير  عــن  الغمــوض  بإزالــة  سيســاعد 
القضايــا، ويمكــن الرقبــاء والمفتشــن مــن مراجعــة 

حــالات الانحــراف.
تَحســب الموظــف غــير النزيــه لفســاده قبــل الإقــدام   .3
بمراقبتــه  علمــه  مــع  المفســد  فوضــع  عليــه، 
بالكامــيرات والرقابــة بالتنصــت ورقابــة الأجهــزة 
مــع الاحتفــاظ بالتســجيلات يجعلــه متحســبًا عنــد 

شروعــه في فســاده.
ــوم  ــا يق ــة ع ــورة واضح ــا ص ــاء الإدارة العلي إعط  .4
بــه الموظفــون مــن عمــل، وكلــا اتضحــت صــورة 
أو  العمــل كان ذلــك ســبيل لكشــف أي خلــل 

ــاد. فس
يتطلــب  فــور وقوعهــا، ممــا  اكتشــاف الأخطــاء   .5

معالجتهــا. في  التأخــر  عــدم 
ينتــج عنــه  الرقابــة الحديثــة  اســتخدام أســاليب   .6
عدالــة الجهــاز الإداري في معاملــة الموظفــن، ذلــك 
أن كل موظــف يشــعر بالتســاوي في الرقابــة مــع أي 
موظــف آخــر، بخــلاف الطــرق التقليديــة التــي قــد 

يكــون فيهــا الركيــز عــى موظــف دون آخــر)1(.

الخاتمة:
يطيــب لي في ختــام هــذا البحــث أن أبــرز أهــم 

يــأتي: كــا  وهــي  والتوصيــات،  النتائــج 
الحــل  أســاليبها  تعــدد  وفي  الرقابــة  في  الأصــل    .1

والإباحــة.
أن التجســس المنهــي عنــه في الــشرع: هــو تتبــع    .2
وغفلاتهــم.  خلواتهــم  في  وهــم  النــاس  عــورات 
ــة في الحــد مــن  ــة الإلكروني )1( ينظــر: الصقــال وســعيد، دور الرقاب
ــاءة  ــا بكف ــة وعلاقته ــة الإداري ــربي، الرقاب ــاد، ص 14. الح الفس
الأداء دراســة تطبيقيــة عــى المراقبــن بجمــرك مطــار الملــك خالــد 

الــدولي، ص 40 ومــا بعدهــا.

3. إذا أُشــعر الموظــف بالرقابــة ورضي، فــكل مــا ينتــج 
ــه مســؤول  ــة في إطــار العمــل لا يتحمل عــن الرقاب

الرقابــة.
ــيره  ــب أو غ ــس المحتس ــن تجس ــاء ع ــدث الفقه تح   .4
التجســس  في  الأصــل  أن  وبينــوا  قــوم،  عــى 
ا في الأمــور التــي يبــاح  التحريــم، وضيقــوا جــدًّ

فيهــا. التجســس  للمحتســب 
تحــرم الرقابــة إذا كان فيهــا اطــلاع عــى محــرم،    .5
ــا. ــورات وغيرهم ــر إلى الع ــاء أو النظ ــر إلى النس كالنظ
الأولى شرعًــا هــو الابتعــاد عــن نصــب الكامــيرات   .6
وأجهــزة التنصــت وبرامــج رقابــة الحواســب الآلية 

عــى الموظفــن؛ وتتبــع حركاتهــم وســكناتهم.
ضعــف  أهمهــا  مــن  أســباب  عــدة  للفســاد  إن   .7
ــوع  ــاد وتن ــور الفس ــدد ص ــا تع ــة، وإذا علمن الرقاب
ــا. ــه وتنوعه ــور محاربت ــدد ص ــن تع ــد م ــلا ب ــه، ف طرق
الحديثــة  الأســاليب  اســتخدام  إيجابيــات  مــن   .8
في الرقابــة: التقليــل بقــدر الإمــكان مــن طلــب 
الوثائــق ومتطلبــات الحصــول عــى المعلومــات، 

عنــد وقــوع الفســاد أو توقــع وقوعــه.
في  الحديثــة  الأســاليب  اســتخدام  ســلبيات  مــن   .9
ــد  ــة ق ــادة الرقاب ــن بزي ــعور الموظف ــة: أن ش الرقاب
لم  إذا  خاصــة  اللامبــالاة،  حــد  إلى  بهــم  يصــل 
المطلــوب. بالشــكل  تقصــير  كل  عــى  يحاســبوا 

يجــوز  لا  محرمــة  للنــاس  الشــخصية  10.الأسرار 
مــشروع. بحــق  إلا  انتهاكهــا 

التوصيات:
إصــدار نظــام خــاص يعنــى باســتخدام أجهــزة 
ــة  ــداءً، وحماي ــا ابت ــث وضعه ــن حي ــة م ــة الحديث الرقاب
أجهــزة  في  والتــرف  المراقَــب،  الموظــف  حقــوق 
ــح  ــا، ويوض ــاء منه ــد الانته ــجيلات بع ــة والتس الرقاب
العقوبــة عــى مــن خالــف ذلــك، خاصــة مــع التطــور 

ــهده. ــذي نش ال
ــا محمــد وعــى  ــم بحمــد الله. وصــى الله عــى نبين ت

ــيًرا. ــه وســلم تســلياً كث ــه وصحب آل

شكر وتقدير:
ــث  ــادة البح ــل لع ــكر الجزي ــث بالش ــدم الباح يتق
ــادي  ــا الم ــى دعمه ــل ع ــك فيص ــة المل ــي بجامع العلم
ــم )171006(. ــشروع رق ــذا الم ــل ه ــوي في توي والمعن
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الطبعــة  الكليــة.  الفقــه  قواعــد  إيضــاح  في  الوجيــز 
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الســعودية. العربيــة  المملكــة 
عبــد الله.  بــن  محمــد  الديــن  بــدر  الزركــشي، 
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العلميــة،  الكتــب  دار  الثانيــة،  الطبعــة  الفقهــاء. 
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ABSTRACT
Weak monitoring is an important cause of spreading financial and administrative corruption. Traditional moni-

toring can uncover corruption by means of the director follow-up of employees, sudden checkup during the work, 
and using other observers. However, one of the disadvantages of traditional monitoring is that it can often detect 
corruption mostly after it occurred.

Recently, modern methods and technologies were adopted for the detection of corruption with considerable 
success in preventing and detecting corruption. These techniques also allowed for identifying corrupt personnel 
and preventing the expansion of damage while saving cost and time.

Therefore, this study aims to clarify the jurisprudence and the legal limits to the use of modern observation 
methods. It also aims to clarify the impact of its use in the prevention of corruption. The study will also present the 
advantages and disadvantages of such usage.

This study emphasizes that Islamic rules comprehensively cover all aspects of life for human society welfare.
The most prominent search results that monitoring employees during work is not espionage, which prevented 

by Sharia, if they know and accept it. It also indicated that the observer does not assume responsibility for the 
observation consequences. 

The research recommends the importance of drafting guidelines for modern monitoring usage at working 
places.

Key Words: Corruption prevention, Eavesdropping, E-mail monitoring, Monitoring by cameras, Spying, .


